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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على  

 نهجه الى يوم الدين 

 في معنى علوم القرآن   فردة الأولى : تمهيدالم

المركب الإضافي أن نتحدث عن طرفيه وعن الإضافة يقتضينا منهج البحث التحليلي لهذا 

 بينهما ثم عن المراد بهذا المركب بعد نقله وتسمية هذا الفن المدون به. 

أما العلوم: فجمع علم والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة ويرادف الجزم أيضا  -1

 في رأي. ثم تداولت هذا اللفظ اصطلاحات مختلفة:

دون به صورة الشيء الحاصلة في العقل أو حصول الصورة في العقل أو تعلق فالحكماء : يري 

 النفس بالشيء على جهة انكشافه. والتحقيق عندهم هو الإطلاق الأول. 

والمتكلمون : يعرفون العلم: بأنه صفة يتجلى بها الأمر لمن قامت به وهو مراد من قال منهم:  

يض ولو كان هذا التمييز بوساطة الحواس كما هو  إنه صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النق

 رأي الأشعري. 

ويطلق العلم في لسان الشرع العام: على معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه. قال  

الإمام الغزالي في الإحياء: قد كان العلم يطلق على العلم بالله تعالى وآياته وبأفعاله في عباده 

في المسائل الفقهية   بالتخصيص حتى اشتهر في المناظرة مع الخصوموخلقه فتصرفوا فيه  

وغيرها. ولكن ما ورد في فضل العلم والعلماء أكثره في المعنى الأول أهـ وهو يفيد أن العلم 

الشرعي الخاص يطلق على أخص من هذا الذي ذكره الغزالي في لسان الشرع العام ولكن 

لغزالي نفسه في الإحياء أيضا على أن الناس اختلفوا في  بحسب ما يقتضيه المقام. بل لقد نص ا

العلم الذي هو فريضة على كل مسلم وقال: إنهم تفرقوا فيه إلى عشرين فرقة. ثم ذهبت إلى أن  

المراد به علم المعاملة الشامل لما يصلح الظاهر من عبادات وعادات إسلامية ولما يصلح  

 الباطن من عقائد الإسلام وأخلاقه. 

ديون : يزعمون أن العلم ليس إلا خصوص اليقينيات التي تستند إلى الحس وحده. والما

 وسنناقش مذهبهم في مبحث نزول القرآن.

ولسنا بسبيل بيان تلك الاصطلاحات الآنفة الذكر فلها علومها وكتبها ومباحثها إنما هو عرض  

ددة وتداولته النقول  عام يعرف منه كيف أن لفظا واحدا هو العلم أنهكته الاصطلاحات المتع

 المتنوعة فلا تقعن في لبس إذا ورد عليك في صورة شبه متعارضة. 
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والذي يعنينا كثيرا هو العلم في اصطلاح آخر هو اصطلاح   العلم في عرف التدوين العام:

 علماء التدوين لأننا بصدد الكلام في علوم القرآن كفن مدون. 

المضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تكون تلك المسائل نظرية  قالوا: يطلق العلم على المسائل 

كلية وقد تكون ضرورية وقد تكون جزئية. أقول: وقد تكون شخصية أيضا كمسائل علم  

 الحديث رواية فإنها في الواقع قضايا شخصية موضوعها ذات النبي صلى الله عليه وسلم.

يفيد أن العلم المدون قد يطلق على   وقال السعد في المقاصد وعبد الحكيم على المطول: ما

 طائفة من التصورات أي المفردات التي يتصورها العقل مضبوطة بجهة واحدة. 

وأقول: يمكن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في عرف التدوين العام يقال على المعلومات  

لك  أكانت ت  المنضبطة بجهة واحدة سواء أكانت وحدة الموضوع أم وحدة الغاية وسواء

المعلومات تصورات كعلم البديع أم تصديقات. وسواء أكانت تلك التصديقات قضايا كلية وهو  

 الغالب أم جزئية أم شخصية كعلم الحديث رواية.

هذا كله إطلاق واحد من إطلاقات ثلاثة لعلماء التدوين. والإطلاق الثاني عندهم: هو الإدراك  

ثالث: هو على ما يسمونه ملكة الاستحصال أي أي إدراك تلك المعارف السالفة. والإطلاق ال

التي تستحصل بها تلك المعارف. أو ملكة الاستحضار أي التي تستحضر بها المعارف بعد  

حصولها. وأول هذه الإطلاقات هو أولاها بالقبول لأنه المتبادر من نحو قولهم تعلمت علما من  

لحقيقة. ذلك ما أردنا بسطه في الكلام  العلوم وموضوع العلم كذا والتبادر كما يقولون أمارة ا

 على لفظ علوم من قولنا: علوم القرآن.

أما لفظ القرآن: فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى: }إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ   -2

اسما للكلام المعجز    ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل  -وَقرُْآنَهُ، فَإذَِا قرََأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرُْآنَهُ{ 

المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله. ذلك ما نختاره  

استنادا إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق وإليه ذهب اللحياني وجماعة. أما القول بأنه وصف  

شيء بالشيء أو أنه من القرء بمعنى الجمع أو أنه مشتق من القرائن. أو أنه مشتق من قرنت ال

مرتجل أي موضوع من أول الأمر علما على الكلام المعجز المنزل غير مهموز ولا مجرد من  

أل فكل أولئك لا يظهر له وجه وجيه ولا يخلو توجيه بعضه من كلفة ولا من بعد عن قواعد  

 الاشتقاق وموارد اللغة. 

ذلك للتخفيف وإذا دخلته أل بعد   وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموز وإذا حذف همزه فإنما

 التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعريف. 

ويقال للقرآن: فرقان أيضا وأصله مصدر كذلك ثم سمي به النظم الكريم تسمية للمفعول أو  

بعضه عن بعض في    الفاعل بالمصدر باعتبار أنه كلام فارق بين الحق والباطل أو مفروق
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لَ الْفرُْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالمَِينَ  النزول أو في السور والآيات . قال تعالى: }تبََارَكَ الَّذِي نزََّ

نَذِيراً{ ثم إن هذين الاسمين هما أشهر أسماء النظم الكريم. بل جعلهما بعض المفسرين مرجع  

جميع أسمائه كما ترجع صفات الله على كثرتها إلى معنى الجلال والجمال. ويلي هذين  

الاسمين في الشهرة هذه الأسماء الثلاثة الكتاب والذكر والتنزيل. وقد تجاوز صاحب البرهان 

حدود التسمية فبلغ بعدتها خمسة وخمسين وأسرف غيره في ذلك حتى بلغ بها نيفا وتسعين كما  

ذكره صاحب التبيان. واعتمد هذا وذاك على إطلاقات واردة في كثير من الآيات والسور  

يفرقا بين ما جاء من تلك الألفاظ على أنه اسم وما ورد على أنه وصف ويتضح   وفاتهما أن

ذلك لك على سبيل التمثيل في عدهما من الأسماء لفظ قرآن ولفظ كريم أخذا من قوله تعالى:  

}إِنَّهُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ{ الواقعة كما عدا من الأسماء لفظ ذكر ولفظ مبارك اعتمادا على قوله تعالى:  

ذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أنَْزَلْنَاهُ{ على حين أن لفظ قرآن وذكر في الآيتين مقبول كونهما اسمين. أما  }وَهَ 

لفظ كريم ومبارك فلا شك أنهما وصفان كما ترى. والخطب في ذلك سهل يسير بيد أنه مسهب  

ِ قَصْدُ ا  لسَّبِيلِ{ . طويل حتى لقد أفرده بعضهم بالتأليف. وفيما ذكرناه كفاية }وَعَلىَ اللََّّ

 القرآن في الاصطلاح 

معلوم أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير كلام البشر ما في ذلك ريب ومعلوم أيضا أن 

الإنسان له كلام قد يراد به المعنى المصدري أي التكلم وقد يراد به المعنى الحاصل بالمصدر  

م البشري اللفظي بالمعنى  أي المتكلم به. وكل من هذين المعنيين لفظي ونفسي. فالكلا

المصدري: هو تحريك الإنسان للسانه وما يساعده في إخراج الحروف من المخارج. والكلام  

المنطوقة التي هي كيفية في الصوت   اللفظي بالمعنى الحاصل بالمصدر: هو تلك الكلمات

فهو   الحسي وكلا هذين ظاهر لا يحتاج إلى توضيح. أما الكلام النفسي بالمعنى المصدري

تحضير الإنسان في نفسه بقوته المتكلمة الباطنة للكلمات التي لم تبرز إلى الجوارح فيتكلم  

بكلمات متخيلة يرتبها في الذهن بحيث إذا تلفظ بها بصوت حسي كانت طبق كلماته اللفظية.  

تبة  والكلام النفسي بالمعنى الحاصل بالمصدر: هو تلك الكلمات النفسية والألفاظ الذهنية المتر 

 ترتبا ذهنيا منطبقا عليه الترتب الخارجي. 

هَا يوُسُفُ فيِ نَفْسِهِ وَلَمْ يبُْدِهَا لهَُمْ قال أنَْتمُْ   ومن الكلام البشري النفسي بنوعيه قوله تعالى: }فَأسََرَّ

شَرٌّ مَكَاناً{ . ومنه الحديث الشريف الذي رواه الطبراني عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله  

عليه وسلم وقد سأله رجل فقال" إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت  صلى الله 

أجري" فقال عليه السلام: "لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن" فأنت ترى أن النبي سمى ذلك الشيء  

الذي تحدثت به النفس كلاما مع أنه كلمات ذهنية لم ينطق بها الرجل مخافة أن يحبط بها أجره.  

 من الرسول يحمل على الحقيقة لأنها الأصل ولا صارف عنها. وهذا الإطلاق 

كذلكم القرآن كلام الله ولله المثل الأعلى قد يطلق ويراد به الكلام النفسي وقد يطلق ويراد به  

الكلام اللفظي والذين يطلقونه إطلاق الكلام النفسي هم المتكلمون فحسب لأنهم المتحدثون عن  
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ناحية والمقررون لحقيقة أن القرآن كلام الله غير مخلوق من   صفات الله تعالى النفسية من

ناحية أخرى. أما الذين يطلقونه إطلاق الكلام اللفظي فالأصوليون والفقهاء وعلماء العربية وإن  

شاركهم فيه المتكلمون أيضا بإطلاق ثالث عندهم كما يتبين لك بعد. وإنما عني الأصوليون  

لكلام اللفظي لأن غرضهم الاستدلال على الأحكام وهو لا يكون  والفقهاء بإطلاق القرآن على ا

 إلا بالألفاظ. وكذلك علماء العربية يعنيهم أمر الإعجاز فلا جرم كانت وجهتهم الألفاظ. 

والمتكلمون يعنون أيضا بتقرير وجوب الإيمان بكتب الله المنزلة ومنها القرآن وبإثبات نبوة  

بمعجزة القرآن. وبدهي أن ذلك كله مناطه الألفاظ فلا بدع أن  الرسول صلى الله عليه وسلم 

 ساهموا في هذا الإطلاق الثالث. 

 القرآن عند المتكلمين 

 ثم إن المتكلمين حين يطلقونه على الكلام النفسي يلاحظون أمرين: 

 أحدهما : أن القرآن علم أي كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الإلهي.

الله وكلام الله قديم غير مخلوق فيجب تنزهه عن الحوادث وأعراض    ثانيهما : أنه كلام

 الحوادث.

وقد علمت أن الكلام النفسي البشري يطلق بإطلاقين أحدهما: على المعنى المصدري وثانيهما  

على المعنى الحاصل بالمصدر. فكذلك كلام الله النفسي. يطلق بإطلاقين أحدهما على نظير  

 المعنى المصدري للبشر 

ثانيهما على نظير المعنى الحاصل بالمصدر للبشر.وإنما قلنا على نظير لما هو مقرر من  و 

وجوب تنزه الكلام الإلهي النفسي عن الخلق وأشباه الخلق. فعرفوه بالمعنى الأول الشبيه  

بالمعنى المصدري البشري. وقالوا: إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية. من أول  

 ى آخر سورة الناس. الفاتحة إل

وهذه الكلمات أزلية مجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية. وهي مترتبة غير  

متعاقبة. كالصورة تنطبع في المرآة مترتبة غير متعاقبة. وقالوا: في تعريفهم هذا: إنها حكمية  

ليثبتوا لها  لأنها ليست ألفاظا حقيقية مصورة بصورة الحروف والأصوات. وقالوا: إنها أزلية 

معنى القدم. وقالوا: إنها مجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية لينفوا عنها أنها  

مخلوقة. وكذلك قالوا: إنها غير متعاقبة لأن التعاقب يستلزم الزمان والزمان حادث. وأثبتوا لها 

 الترتب ضرورة أن القرآن حقيقة مترتبة بل ممتازة بكمال ترتبها وانسجامها. 

إذا عرفت هذا الإطلاق الأول عند المتكلمين سهل عليك أن تعرف إطلاقهم الثاني للقرآن 

الكريم: وهو أنه تلك الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة في غير تعاقب المجردة عن الحروف  



6 
 

اللفظية والذهنية والروحية. وهو تعريف للقرآن كلام الله بما يشبه المعنى الحاصل بالمصدر 

 لبشر النفسي. ذانك إطلاقان اختص بهما المتكلمون كما رأيت. لكلام ا

وهناك إطلاق ثالث للقرآن يقول به المتكلمون أيضا لكن يشاركهم فيه الأصوليون والفقهاء  

 وعلماء العربية. 

اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أول الفاتحة إلى آخر سورة  ذلك أنه هو:

 ه التي سنذكرها بعد قليل.الناس الممتاز بخصائص 

 فهو مظاهر وصور لتلك الكلمات الحكمية الأزلية التي أشرنا إليها آنفا.

ويطلق القرآن إطلاقا رابعا على النقوش المرقومة بين دفتي المصحف باعتبار أن النقوش دالة 

ك  على الصفة القديمة والكلمات الغيبية واللفظ المنزل. وهذا إطلاق شرعي عام. ولنضرب ل

 مثلا يوضح ذلك المقام الذي ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام.

رجل شاعر كشرف الدين البوصيري رحمه الله لا ريب أنه كان يحمل في نفسه قوة شاعرة 

يستطيع أن يصوغ بها ما شاء من غرر القصائد وعندما اتجهت شاعريته فعلا أن يمتدح أفضل  

الخليقة صلوات الله سلامه عليه بقصيدته المعروفة بالهمزية لا شك أنه عالج النظم في نفسه  

ني والألفاظ والأوزان حتى تمثل له ذلك القصيد في نفسه وتأثرت نفسه به  واستحضر المعا

على وجه إذا تكلم به بصوت حسي كان عين نظمه المقفى الموزون. ثم لا شك أنه نطق  

بقصيده بعد ثم كتبه بعد أن أنشده فهذا الاسم الشهير بالهمزية في مدح خير البرية يمكن أن  

ي أطلقنا بها القرآن الكريم: يصح أن نطلق الهمزية على القوة به الإطلاقات الأربعة الت  نقرب

الشاعرة لذلك الرجل باعتبار اتجاهها إلى هذا النظم الخاص الذي تمثل في نفسه من قبل أن  

يأخذ صورة اللفظ والنقش. ويصح أن نطلقها على هذا النظم الخاص الذي تمثل في نفسه من  

ذلك. ويصح أن نطلقها على هذا النظم بعد أن تمثل  قبل أن يظهر بمظهر الألفاظ والنقوش ك

أصواتا ملفوظة وحروفا موزونة. ويصح أن نطلقها على هذا النظم متمثلا في صورته  

 المرسومة ونقوشه المكتوبة. 

 القرآن عند الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية 

يل والتمثيل ثم  أظنني قد أطلت عليك ولكن المقام دقيق وخطير فلا تضق ذرعا بهذا التطو 

استمع لما وعدتك إياه من بيان معنى القرآن على أنه اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه  

 وسلم من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس.

هذا الإطلاق كما علمت ينسب إلى علماء الأصول والفقه واللغة العربية. ويوافقهم عليه  

طلقوه على اللفظ المنزل الخ اختلفوا في تعريفه: فمنهم  غير أن هؤلاء الذين أ المتكلمون أيضا

من أطال في التعريف وأطنب بذكر جميع خصائص القرآن الممتازة. ومنهم من اختصر فيه  
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وأوجز. ومنهم من اقتصد وتوسط. فالذين أطنبوا عرفوه بأنه الكلام المعجز المنزل على النبي  

قول بالتواتر المتعبد بتلاوته وأنت ترى أن هذا  صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المن 

التعريف جمع بين الإعجاز والتنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة في المصاحف  

والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة. وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم. وإن  

هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك   كان قد امتاز بكثير سواها. ولا يخفى عليك أن

الأوصاف ويكون جامعا مانعا غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان فيناسبه الإطناب  

 لغرض زيادة ذلك والبيان. لذلك استباحوا لأنفسهم أن يزيدوا فيه ويسهبوا.

لإعجاز.  واحد هو ا والذين اختصروا وأوجزوا في التعريف: منهم من اقتصر على ذكر وصف

ووجهة نظرهم في هذا الاقتصار أن الإعجاز هو الوصف الذاتي للقرآن. وأنه الآية الكبرى  

 على صدق النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد العدل على أن القرآن كلام الله. 

ومنهم من اقتصر على وصفين: هما الإنزال والإعجاز وحجتهم أن ما عدا هذين الوصفين  

زمة للقرآن. بدليل أن القرآن قد تحقق فعلا بهما دون سواهما على عهد  ليس من الصفات اللا

 النبوة. 

ومنهم من اقتصر على وصفي النقل في المصاحف والتواتر لأنهما يكفيان في تحصيل الغرض  

 وهو بيان القرآن وتمييزه عن جميع ما عداه.

للنقل بالتواتر فحسب  والذين توسطوا: منهم من عرض لإنزال الألفاظ وللكتابة في المصاحف و 

موجها رأيه بأن المقصود هو تعريف القرآن لمن لم يدركه زمن النبوة وأن ما ذكره من  

الأوصاف هو من اللوازم البينة لأولئك الذين لم يدركوها بخلاف الإعجاز فإنه غير بين بالنسبة  

 لهم وليس وصفا لازما لما كان أقل من سورة من القرآن. 

طوا من عرض للإنزال والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة فقط مستندا إلى ومن أولئك الذين توس

أن ذلك هو الذي يناسب غرض الأصوليين. وعرفوه بأنه: اللفظ المنزل على النبي صلى الله  

عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته فاللفظ جنس في التعريف يشمل المفرد  

ل على الأحكام كما يكون بالمركبات يكون بالمفردات كالعام والمركب. ولا شك أن الاستدلا 

والخاص والمطلق والمقيد. وخرج بالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل أصلا 

مثل كلامنا ومثل الحديث النبوي وما نزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم كالتوراة 

سوى القرآن من منسوخ التلاوة والقراءات غير والإنجيل. وخرج بالمنقول تواترا جميع ما 

المتواترة سواء أكانت مشهورة نحو قراءة ابن مسعود متتابعات عقيب قوله تعالى: }فمََنْ لَمْ  

يَجِدْ فَصِيَامُ ثلَاثةَِ أيََّامٍ{ أم كانت آحادية كقراءة ابن مسعود أيضا لفظ متتابعات عقيب قوله  

من ذلك لا يسمى قرآنا    أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ{ فإن شيئاسبحانه: }وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً 

 ولا يأخذ حكمه. وخرجت الأحاديث القدسية إذا تواترت بقولهم المتعبد بتلاوته. 
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 هل القرآن علم شخص؟ 

أسلفنا أن القرآن يطلق على الصفة القديمة ويطلق على الكلمات الحكمية الأزلية وهذان 

لاقان لا تعدد فيهما ألبتة لا حقيقة ولا اعتبارا. بل هما منزهان عنه لأن التعدد من أمارات  الإط

 الحدوث. كيف وهما قديمان؟ 

وإذا فلفظ القرآن علم شخص بهذين الإطلاقين لا محالة. أما إذا أريد بالقرآن اللفظ المنزل فهنا  

 يكون الخلاف 

ت المنزلة الممتازة بخصائصها العليا من أول  فالرأي السائد أنه علم شخص مدلوله تلك الآيا

الفاتحة إلى آخر سورة الناس. وهذه الألفاظ المعينة لا يقدح في تشخصها اختلاف المتلفظين  

ولا تعدد القارئين كما لا يقدح في تشخص محمود مثلا أن يكون في مكة أو في المدينة ولا أن  

صحة إلى مرض ومن حياة إلى موت   يتقلب في أطوار مختلفة من طفولة إلى شيخوخة ومن

ونحو ذلك. وبعضهم يجعله علم جنس نظرا إلى تعدد هذه الألفاظ المنزلة بتعدد قارئيها 

 وكاتبيها. وهذا مردود من وجهين: 

أحدهما : أن علم الجنس ضرورة نحوية اقتضتها أحكام لفظية كامتناع إضافته ودخول أل  

 عليه. ولا ضرورة هنا لفظية. 

ثانيهما : أن علم الجنس نكرة في المعنى. وأفراده منتشرة متعددة حقيقة لا اعتبارا. والتعدد  

الملحوظ هنا اعتباري لا حقيقي. للقطع بأن ما يقرؤه أو يكتبه كل منا فهو القرآن عينه لا فرد  

 من أفراده. 

 هل يصاغ للأعلام تعاريف

اغ أن يصاغ له تعريف بل تعاريف على  بقي علينا أن نتساءل: إذا كان القرآن علما فكيف س

نحو ما سبق مع أن التعاريف لا تكون إلا للكليات والعلم جزئي مركب من الماهية  

ومشخصاتها. والمشخصات لا يمكن معرفتها إلا بالاطلاع عليها بالحواس كالإشارة مثلا أو  

 بالتعبير عنها باسم علم؟

 ولنا على ذلك أجوبة ثلاثة:

أن التعاريف لا تكون إلا للكليات. لم لا يجوز أن تعرف الجزئيات بأمور كلية  أولها : أنا نمنع 

لا يتحقق مجموعها في الخارج إلا في هذا الشخص بخصوصه. وهذا الجواب قريب مما ذكره  

صاحب التلويح إذ قال: الحق أن الشخص يمكن أن يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه 

ينه وتشخصه بحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل.  بحسب الوجود لا بما يفيد تع 

 فإن ذلك إنما يحصل بالإشارة لا غير ا هـ.
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ثانيها : أنا نسلم أن التعاريف لا تكون إلا للكليات. لكن ما ذكروه ليس بتعريف حقيقي إنما هو  

 ضابط مميز وليس بمعرف.

شترطون في التعاريف أجناسا ولا  ثالثها : أن هذا تعريف على رأي الأصوليين الذين لا ي 

فصولا. بل الحد عندهم هو الجامع المانع مطلقا. وعليه فيصح أن يحد الشخص عند الأصوليين  

 دون المناطقة. 

 إطلاق القرآن على الكل وعلى أبعاضه 

لا شك أن القرآن يطلق على الكل وعلى أبعاضه. فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله إنه قرأ قرآنا. 

يقال لمن قرأ ولو آية منه: إنه قرأ قرآنا. لكنهم اختلفوا: فقيل: إن لفظ قرآن حقيقة في كل  وكذلك  

منهما وإذا يكون مشتركا لفظيا. وقيل: هو موضوع للقدر المشترك بينهما وإذا يكون مشتركا  

 معنويا ويكون مدلوله حينئذ كليا.

تحقيق أنه مشترك لفظي بدليل  وقد يقال: إن إطلاقه على الكل حقيقة وعلى البعض مجاز. وال

التبادر عند إطلاق اللفظ على الكل وعلى البعض كليهما والتبادر أمارة الحقيقة. والقول بعلمية  

الشخص فيه كما حققنا آنفا يمنع أنه مشترك معنوي فتعين أن يكون مشتركا لفظيا. وهو ما يفهم  

لجنب فإنهم يقصدون حرمة قراءته كله من كلام الفقهاء إذ قالوا مثلا: يحرم قراءة القرآن على ا

 أو بعضه على السواء. 

 معنى علوم القرآن بالمعنى الإضافي

الآن وقد انتهينا من الكلام على المتضايفين في لفظ علوم القرآن ننتقل بك إلى أن الإضافة  

بينهما تشير إلى طوائف المعارف المتصلة بالقرآن سواء أكانت تصورات أم تصديقات على ما  

 عرفت وجه اختياره في مدلول لفظ العلم في عرف التدوين العام. 

وإنما جمعت هذه العلوم ولم تفرد لأنه لم يقصد إلى علم واحد يتصل بالقرآن. إنما أريد شمول  

كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه. وينتظم ذلك علم التفسير وعلم القراءات وعلم الرسم 

م أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم إعراب القرآن  العثماني وعلم إعجاز القرآن وعل

وعلم غريب القرآن وعلوم الدين واللغة إلى غير ذلك. وتلك أشتات من العلوم توسع السيوطي  

 فيها حتى اعتبر منها علم الهيئة والهندسة والطب ونحوها. 

ن خمسون وأربعمائة  ثم نقل عن أبي بكر بن العربي في قانونه التأويل أنه قال: علوم القرآ

وسبعة آلاف وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة. إذ أن لكل كلمة ظهرا  

وبطنا وحدا ومطلعا. هذا في المفردات فحسب. أما إذا اعتبرت التراكيب وما بينها من روابط  

 كان ما لا يحصى مما لا يعمله إلا الله تعالى ا هـ بتصرف قليل. 
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كبير من   أن هذا الكلام من السيوطي وابن العربي محمول على ضرب وأحب أن تعرف

التأويل والتوسع بأن يراد من العلوم كل ما يدل عليه القرآن من المعارف سواء أكانت علوما 

مدونة أم غير مدونة وسواء أكانت تلك الدلالة تصريحية أم تلميحية عن قرب أم عن بعد. فأما  

 حة فدون ذلك خرط القتاد وصعود السماء.أن تراد العلوم المدونة صرا

 القرآن كتاب هداية وإعجاز

وتحقيق القول في هذا الموضوع: أن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز من أجل هذين  

المطمحين نزل وفيهما تحدث وعليهما دل. فكل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرأنيته أو يتصل  

 ن علوم القرآن. وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعربية. به من ناحية هدايته أو إعجازه فذلك م

أما العلوم الكونية وأما المعارف والصنائع وما جد أو يجد في العالم من فنون ومعارف كعلم 

الهندسة والحساب وعلم الهيئة والفلك وعلم الاقتصاد والاجتماع وعلم الطبيعة والكيمياء وعلم 

لا يجمل عده من علوم القرآن لأن القرآن لم ينزل ليدلل على   الحيوان والنبات فإن شيئا من ذلك

نظرية من نظريات الهندسة مثلا ولا ليقرر قانونا من قوانينها. وكذلك علم الهندسة لم يوضع  

 ليخدم القرآن في شرح آياته أو بيان أسراره 

عا المسلمين إلى وهكذا القول في سائر العلوم الكونية والصنائع العالمية. وإن كان القرآن قد د

تعلمها وحذقها والتمهر فيها خصوصا عند الحاجة إليها. وإنما قلنا: إنه لا يجمل اعتبار علوم  

الكون وصنائعه من علوم القرآن مع أن القرآن يدعو إلى تعلمها لأن هناك فرقا كبيرا بين  

على مسائله الشيء يحث القرآن على تعلمه في عموماته أو خصوصاته وبين العلم يدل القرآن 

أو يرشد إلى أحكامه أو يكون ذلك العلم خادما للقرآن بمسائله أو أحكامه أو مفرداته. فالأول  

ظاهر أنه لا يعتبر من علوم القرآن بخلاف الثاني. وهو ما نريد أن نرشدك إليه وأن تحرص  

 أنت بدورك عليه. 

 القرآن يحض على الانتفاع بالكون 

لوم الكون وصنائع العالم وحث على الانتفاع بكل ما يقع  أجل: إن القرآن حض على معرفة ع

تحت نظرنا في الوجود. قال سبحانه وتعالى: }قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ{ وقال  

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَ  ياتٍ لِقَوْمٍ  جلت حكمته: }وَسَخَّ

يَتفََكَّرُونَ{ . فلا يليق بالمسلمين وهم المخاطبون بهذا أن يفروا من وجه هذه المنافع العامة ولا 

أن يزهدوا في علوم الكون ولا أن يحرموا أنفسهم فوائد التمتع بثمرات هذه القوى العظيمة التي  

على أن تعلم تلك العلوم  أودعها الله لخلقه في خزائن سمواته وأرضه ولهذا نص علماؤنا 

الكونية وحذق هذه الصناعات الفنية فرض من فروض الكفايات ما داموا في حاجة إليها 

لمصلحة الفرد أو المجموع. وذلك لأن البقاء في هذه الحياة للأصلح والحياة في هذا الوجود  

لتمهر في  للسلام المسلح والأسلحة في كل عصر عامة وفي هذا العصر خاصة إنما تقوم على ا
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العلوم وعلى السبق في حلبة الصناعات والفنون. والويل فينا للضعيف والحظ كل الحظ للقوي  

ةٍ{ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه  والله تعالى يقول: }وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ

وفي كل خير. احرص على ما   مسلم عن أبي هريرة: "المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف

ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا.  

 ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان".

 إعجاز علمي للقرآن 

هو أن  وأحب ألا أنتهي من هذا الموضوع حتى أنبهك إلى شيء آخر جدير بالنظر والتقدير: و 

القرآن الكريم في طريقة عرضه للهداية والإعجاز على الخلق قد حاكم الناس إلى عقولهم وفتح  

 عيونهم إلى الكون وما في الكون من سماء وأرض,

وبر وبحر وحيوان ونبات وخصائص وظواهر ونواميس وسنن. وكان القرآن في طريقة  

ز لأن حديثه عن تلك الكونيات كان  عرضه هذه موفقا كل التوفيق بل كان معجزا أبهر الإعجا

حديث العليم بأسرارها الخبير بدقائقها المحيط بعلومها ومعارفها على حين أن هذا الذي جاء  

بالقرآن رجل أمي نشأ في أمة أمية جاهلة لا صلة لها بتلك العلوم وتدوينها ولا إلمام لها بكتبها  

هد النبوة ومهبط الوحي بقرون وأجيال.  ومباحثها. بل إن بعض تلك العلوم لم ينشأ إلا بعد ع

فأنى يكون لرجل أمي كمحمد ذلك السجل الجامع لتلك المعارف كلها إن لم يكن تلقاه من لدن 

حكيم عليم قال سبحانه مقررا لهذا الإعجاز العلمي: }وَمَا كُنْتَ تتَْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتاَبٍ وَلا  

بَ الْمُبْطِلوُنَ. بلَْ هُوَ آيَاتٌ بَي ِنَاتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ  تخَُطُّهُ بِيمَِينِكَ إِذاً لارْتاَ

بِآياتِنَا إلِاَّ الظَّالِمُونَ{ ولعل من الحكمة أن نسوق لك نموذجين من القرآن على سبيل التمثيل  

َ يزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ يؤَُل ِفُ بَيْنَهُ ثمَُّ يَجْعَلهُُ  أولهما في سورة النور إذ يقول الله تعالى: }ألََمْ ترََ أنََّ  اللََّّ

لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ برََدٍ فَيصُِيبُ بِهِ   مَنْ  رُكَاماً فَترََى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنزَ ِ

هِ يَذْهَبُ بِالْأبَْصَارِ{ قل لي بربك ألا يملكك العجب  يَشَاءُ وَيَصْرِفهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يكََادُ سَنَا برَْقِ 

حين تقرأ هذا النص الكريم الذي يتفق وأحدث النظريات العلمية في الظواهر الطبيعية من  

 سحاب ومطر وبرق؟. 

النموذج الثاني يقول الله تعالى في سورة القيامة مبينا ومقررا كمال اقتداره على إعادة الإنسان  

يَ بَنَانَهُ{ . أرجو  وبعثه بعد مو  ِ نْسَانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ. بَلىَ قَادِرِينَ عَلىَ أنَْ نسَُو  ته: }أيََحْسَبُ الْأِ

أن تقف قليلا عند تخصيصه البنان بالتسوية في هذا المقام. ثم تستمع بعد ذلك إلى هذا العلم 

شيء وأبدعه في بناء جسم الوليد علم تحقيق الشخصية في عصرنا الأخير وهو يقرر أن أدق 

الإنسان هو تسوية البنان حتى إنه لا يمكن أن تجد بنانا لأحد يشبه بنان آخر بحال من الأحوال.  

 وقد انتهوا من هذا القرار إلى أن حكموا البنان في كثير من القضايا والحوادث
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ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ{ ولا أريد أن أطيل عليك في ه ذا فمعجزات القرآن العلمية لها }فَتبََارَكَ اللََّّ

ميدان آخر. إنما هي نظرة خاطفة نوضح بها المراد بعلوم القرآن ونوجه بها كلام السيوطي في  

 الإتقان ونعتذر فيها عن ابن العربي في التأويل. 

والله وحده هو المحيط بأسرار كتابه. ولا يزال الكون وما يحدث في الكون من علوم وفنون  

كل أولئك يشرح القرآن ويفسره ويميط اللثام عن نواح كثيرة من أسراره   وشؤون لا يزال

وإعجازه مصداقا لقوله جل ذكره: }سَنرُِيهِمْ آيَاتِنَا فيِ الْآفَاقِ وَفيِ أنَْفسُِهِمْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لهَُمْ أنََّهُ  

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّ  { . }وَاللََّّ  اسِ لا يَعْلمَُونَ{ . الْحَقُّ

 معنى علوم القرآن كفن مدون وموضوعه وفائدته 

أما بعد فقد تبين لك فيما سبق أن لفظ علوم القرآن يراد بمعناه الإضافي ما يشمل العلوم الدينية  

والعربية ونفيدك هنا أن هذا اللفظ نقل من ذلك المعنى الإضافي ثم جعل علما على الفن المدون 

مدلوله بعد النقل وهو علم غير مدلوله قبل النقل وهو مركب إضافي ضرورة أن هذا وأصبح 

الفن ليس هو مجموعة العلوم الدينية والعربية بل هو غيرها وإن كان مستمدا منها ومأخوذا  

عنها ويمكن أن نعرفه بأنه مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه  

 فسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك. وكتابته وقراءته وت 

وموضوعه القرآن الكريم من أية ناحية من النواحي المذكورة في التعريف. بخلاف علوم  

القرآن بالمعنى الإضافي فإن موضوعه هو مجموع موضوعات تلك العلوم المنضوية تحت  

حية واحدة من تلك النواحي. فعلم لوائه. وموضوع كل واحد منها هو القرآن الكريم من نا 

القراءات مثلا موضوعه القرآن الكريم من ناحية لفظه وأدائه وعلم التفسير موضوعه القرآن 

 الكريم من ناحية شرحه ومعناه وهلم جرا.

وفائدة هذا العلم: ترجع إلى الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم وإلى التسلح بالمعارف القيمة  

 ادا لحسن الدفاع عن حمى الكتاب العزيز ثم إلى سهولة فيه استعد

خوض غمار تفسير القرآن الكريم به كمفتاح للمفسرين فمثله من هذا الناحية كمثل علوم  

 الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس علم الحديث. 

وقد صرح السيوطي بذلك في خطبة كتابه الإتقان إذ قال: ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب  

المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم من 

 الحديث ا هـ.

ثم رأيت صاحب كتاب التبيان في علوم القرآن يشير إلى ذلك المعنى إذ وضع على طرة كتابه  

 وهذا هو المقدمة الصغرى من مقدمتي التفسير.   الكلمة الآتية:
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القرآن بالجمع دون الإفراد. للإشارة إلى أنه خلاصة علوم متنوعة  هذا وإنما سمي هذا العلم 

باعتبار أن مباحثه المدونة تتصل اتصالا وثيقا كما علمت بالعلوم الدينية والعلوم العربية حتى  

 إنك لتجد كل مبحث منها خليقا أن يسلك في عداد مسائل علم من تلك العلوم. 

الدليل إلى مدلوله. وما أشبهه بباقة منسقة من الورود   فنسبته إليها كنسبة الفرع إلى أصوله أو 

 والياسمين إزاء بستان حافل بالوان الزهور والرياحين. والحمد لله رب العالمين.

 تاريخ علوم القرآن وظهور اصطلاحه

 عهد ما قبل التدوين 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه ما عرف العلماء 

فوق ما عرف العلماء من بعد. ولكن معارفهم لم توضع على ذلك العهد كفنون مدونة ولم  و 

 تجمع في كتب مؤلفة لأنهم لم تكن لهم حاجة إلى التدوين والتأليف. 

أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلأنه كان يتلقى الوحي عن الله وحده. والله تعالى كتب  

صدره وليطلقن لسانه بقراءته وترتيله وليميطن له اللثام عن على نفسه الرحمة ليجمعنه له في 

كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتعَْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ   معانيه وأسراره. اقرأ إن شئت قوله سبحانه: }لا تحَُر ِ

 وَقرُْآنَهُ فَإذَِا قرََأْنَاهُ فاَتَّبِعْ قرُْآنَهُ ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ{ . 

ثم بلغ الرسول ما أنزل عليه لأصحابه وقرأه على الناس على مكث أي على مهل وتؤدة 

ليحسنوا أخذه ويحفظوا لفظه ويفهموا سره. ثم شرح الرسول لهم القرآن بقوله وبعمله وبتقريره  

وبخلقه أي بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته مصداقا لقوله سبحانه: }وَأنَْزَلْنَا  

لَ إِلَيْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَتفَكََّرُونَ{ . ولكن الصحابة وقتئذ كانوا عربا إِ  كْرَ لِتبَُي ِنَ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ خلصا لَيْكَ الذ ِ

متمتعين بجميع خصائص العروبة ومزاياها الكاملة من قوة في الحافظة وذكاء في القريحة  

أدق المعايير حتى أدركوا من علوم القرآن وتذوق للبيان وتقدير للأساليب ووزن لما يسمعون ب 

ومن إعجازه بسليقتهم وصفاء فطرتهم ما لا نستطيع نحن أن ندركه مع رحمة العلوم وكثرة  

 الفنون. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه الخصائص أميين وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة 

وقال لهم أول العهد بنزول القرآن فيما   لديهم والرسول نهاهم أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن

رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "لا تكتبوا عني. ومن كتب غير  

القرآن فليمحه. وحدثوا عني فلا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" . وذلك 

نه ما دام الوحي نازلا بالقرآن. فلتلك مخافة أن يلتبس القرآن بغيره أو يختلط بالقرآن ما ليس م

الأسباب المتضافرة لم تكتب علوم القرآن كما لم يكتب الحديث الشريف. ومضى الرعيل الأول  
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على ذلك في عهد الشيخين أبي بكر وعمر. ولكن الصحابة كانوا مضرب الأمثال في نشر  

 وينا ومشافهة لا كتابة. الإسلام وتعاليمه والقرآن وعلومه والسنة وتحريرها تلقينا لا تد

 عهد التمهيد لتدوين علوم القرآن

ثم جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه وقد اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب الفاتحون  

بالأمم التي لا تعرف العربية وخيف أن تذوب خصائص العروبة من العرب من جراء هذا 

المسلمون فيه إن لم يجتمعوا على  الفتح والاختلاف بل خيف على القرآن نفسه أن يختلف 

 مصحف إمام فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير 

لهذا أمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف إمام وأن تنسخ منه مصاحف يبعث بها 

إلى أقطار الإسلام وأن يحرق الناس كل ما عداها ولا يعتمدوا سواها. كما يأتيك تفصيله في  

 ه. مبحث جمع القرآن وكتابت 

وبهذا العمل وضع عثمان رضي الله عنه الأساس لما نسميه علم رسم القرآن أو علم الرسم  

 العثماني. 

ثم جاء علي رضي الله عنه فلاحظ العجمة تحيف على اللغة العربية وسمع ما أوجس منه خيفة 

على لسان العرب فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض قواعد لحماية لغة القرآن من هذا 

لعبث والخلل وخط له الخطط وشرع له المنهج.وبذلك يمكننا أن نعتبر أن عليا رضي الله عنه  ا

 قد وضع الأساس لما نسميه علم النحو ويتبعه علم إعراب القرآن.على الخلاف في هذه الرواية. 

ثم انقضى عهد الخلافة الرشيدة وجاء عهد بني أمية وهمة مشاهير الصحابة والتابعين متجهة  

شر علوم القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. ولكن هذه الهمة في هذا النشر إلى ن 

 يصح أن نعتبرها تمهيدا لتدوينها 

وعلى رأس من ضرب بسهم وفير في هذه الرواية الأربعة الخلفاء وابن عباس وابن مسعود  

ابة رضوان الله  وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وكلهم من الصح

 عليهم. 

وعلى رأس التابعين في تلك الرواية مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحسن البصري وسعيد  

بن جبير وزيد بن أسلم بالمدينة وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن ومالك بن أنس من تابعي التابعين  

علم التفسير   رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء جميعا يعتبرون أنهم واضعو الأساس لما يسمى

وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم غريب القرآن ونحو ذلك. وستجد بسطا لهذا 

 الإجمال في بحث طبقات المفسرين. 
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 عهد التدوين لعلوم القرآن بالمعنى الإضافي 

ثم جاء عصر التدوين فألفت كتب في أنواع علوم القرآن واتجهت الهمم قبل كل شيء إلى  

عتباره أم العلوم القرآنية لما فيه من التعرض لها في كثير من المناسبات عند شرح  التفسير با

الكتاب العزيز. ومن أوائل الكاتبين في التفسير شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ووكيع بن  

الجراح وتفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين. وهم من علماء القرن الثاني. ثم تلاهم  

هـ وكتابه أجل التفاسير وأعظمها لأنه أول من عرض   310الطبري المتوفي سنة ابن جرير 

لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض كما عرض للإعراب والاستنباط. وبقيت العناية  

بالتفسير قائمة إلى عصرنا هذا حتى وجدت منه مجموعة رائعة فيها المعجب والمطرب  

تفسير بالمعقول والتفسير بالمأثور ومنها تفسير القرآن والموجز والمطول والمتوسط ومنها ال

 كله وتفسير جزء وتفسير سورة وتفسير آية وتفسير آيات الأحكام إلى غير ذلك.

أما علوم القرآن الأخرى ففي مقدمة المؤلفين فيها: علي بن المديني شيخ البخاري إذ ألف في 

الناسخ والمنسوخ وكلاهما من علماء  أسباب النزول وأبو عبيد القاسم بن سلام إذ كتب في 

القرن الثالث. وفي مقدمة من ألف في غريب القرآن أبو بكر السجستاني وهو من علماء القرن 

الرابع. وفي طليعة من صنف في إعراب القرآن علي ابن سعيد الحوفي وهو من علماء القرن  

 الخامس. ومن أوائل من كتب في 

رحمن المعروف بالسبيلي وهو من علماء القرن السادس. مبهمات القرآن: أبو القاسم عبد ال

كذلك تصدر للتأليف في مجاز القرآن ابن عبد السلام وفي القراءات علم الدين السخاوي وهما  

 من علماء القرن السابع. 

 وهكذا قويت العزائم وتبارت الهمم ونشأت علوم جديدة للقرآن.

أقسام القرآن وأمثال القرآن وحجج القرآن وظهرت مؤلفات في كل نوع منها سواء في ذلك 

وبدائع القرآن ورسم القرآن وما أشبهها مما يروعك تصوره بله الاطلاع عليه ومما يملأ  

خزائن كاملة من أعظم المكتبات في العالم. ثم لا يزال المؤلفون إلى عصرنا هذا يزيدون  

ى والعالم يبيد أليس إعجازا آخر  وعلوم القرآن ومؤلفاته تنمى وتزدهر وتزيد بينما الزمان يفن 

للقرآن؟ يريك إلى أي حد بلغ علماء الإسلام في خدمة التنزيل. ويريك أنه كتاب لا تفنى عجائبه  

 ولا تنقضي معارفه ولن يستطيع أن يحيط بأسراره إلا صاحبه ومنزله! 

  إذا أضفت إلى علوم القرآن ما جاء في الحديث النبوي الشريف وعلومه وكتبه وبحوثه

باعتبارها من علوم القرآن نظرا إلى أن الحديث شارح للقرآن يبين مبهماته ويفصل مجملاته  

كْرَ لِتبَُي ِنَ لِلنَّاسِ مَا   ويخصص عامه كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: }وَأنَْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ ِ

لَ إِلَيْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَتفَكََّرُونَ{ أقول: إذا أ ضفت الحديث النبوي وعلومه إلى علوم القرآن تراءى نزُ ِ

لك بحر متلاطم الأمواج. فإذا زدت عليها سائر العلوم الدينية والعربية باعتبارها خادمة للقرآن 
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أو مستمدة منه رأيت نفسك أمام مؤلفات كالجبال وموسوعات تكاثر الرمال ولا يسعك حينئذ إلا  

ُ{ . أن تردد قول الله: }وَمَا يَعْلَمُ   تأَوِْيلَهُ إلِاَّ اللََّّ

وتزداد عجبا اذ علمت أن طريقة أولئك المؤلفين في تأليفهم كانت طريقة استيعاب واستقصاء  

يعمد أصحابها أن يحيطوا بجزئيات القرآن من الناحية التي كتبوا فيها بقدر طاقتهم البشرية.  

 فمن يكتب في غريب القرآن مثلا يذكر كل مفرد 

ن التي فيها غرابة وإبهام ومن يكتب في مجاز القرآن يقتفي أثر كل لفظ فيه  من مفردات القرآ

مجاز أيا كان نوعه في القرآن ومن يكتب في أمثال القرآن يتحدث عن كل مثل ضربه الله في  

القرآن وهكذا سائر أنواع علوم القرآن. ولا ريب أن تلك المجهودات الجبارة لا يتهيأ لإنسان أن 

 نى عمره واستنفد وسعه. يحيط بها ولو أف

لهذا اشرأبت أعناق العلماء أن يعتصروا من تلك العلوم علما جديدا يكون كالفهرس لها والدليل  

 عليها والمتحدث عنها. فكان هذا العلم هو ما نسميه علوم القرآن بالمعنى المدون. 

القرآن بالمعنى  ولا نعلم أن أحدا قبل المائة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف في علوم 

المدون لأن الدواعي لم تكن موفورة لديهم نحو هذا النوع من التأليف. وإن كنا نعلم أنها كانت  

مجموعة في صدور المبرزين من العلماء على الرغم من أنهم لم يدونوها في كتاب ولم 

 يفردوها باسم.

نقرأ في تاريخ  أجل: كانت علوم القرآن مجموعة في صدور المبرزين من العلماء. فنحن  

الشافعي رضي الله عنه أنه في محنته التي اتهم فيها بأنه رئيس حزب العلويين باليمن وسيق  

بسبب هذه التهمة إلى الرشيد مكبلا بالحديد في بغداد سأله الرشيد حين لمح علمه وفضله فقال: 

الشافعي: عن أي   كيف علمك يا شافعي بكتاب الله عز وجل فإنه أولى الأشياء أن يبتدأ به. فقال

كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين؟ فإن الله تعالى قد أنزل كتبا كثيرة. قال الرشيد: قد 

أحسنت لكن إنما سألت عن كتاب الله المنزل على ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال 

قديمه وتأخيره أو  الشافعي: إن علوم القرآن كثيرة فهل تسألني عن محكمه ومتشابهه أو عن ت 

عن ناسخه ومنسوخه أو عن؟؟ أو عن وصار يسرد عليه من علوم القرآن ويجيب على كل  

 سؤال بما أدهش الرشيد والحاضرين. 

 فأنت ترى من جواب الشافعي هذا ومن فلجه بالصواب في هذا الموقف الرهيب، 

أن تجمع في كتاب أو   ما يدلك على أن قلوب أكابر العلماء كانت أناجيل لعلوم القرآن من قبل

تدون في علم. وقد نوه جلال الدين البلقيني في خطبة كتابه بكلمة الشافعي التي ذكرناها إذ قال:  

قد اشتهر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس فيها ذكر بعض  

 أنواع علوم القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس. 
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الشافعي هذا فقد كان آية من آيات الله في علمه وذكائه وفي ابتكاره   ونحن لا نستبعد على

وتجديده وفي قوة حجته وتوفيقه. حتى إنه وضع كتابه الحجة في العراق يستدرك به على  

مذاهب بعض أهل الرأي وألف في مصر كتبا يستدرك بها على مذاهب بعض أهل الحديث. ثم  

سن لأحد قبله إذ كان أول من صنف في أصول الفقه وضع دستورا للاجتهاد والاستنباط لم يت 

وهو من علوم القرآن كما علمت. قال ابن خلدون في مقدمته كان أول من كتب فيه أي علم 

أصول الفقه الشافعي رضي الله عنه أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها على الأوامر  

 القياس ا هـ. والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من

وقال الزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه الشافعي أول من صنف في أصول  

الفقه صنف فيه كتابه الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان 

ه اوكتاب جماع العلم وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول رسالتهم 

 الله عنه وعن سائر الأئمة المجتهدين.  رضي

 أول عهد لظهور هذا الاصطلاح

ولقد كان المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن أن أول عهد ظهر فيه هذا الاصطلاح أي 

 اصطلاح علوم القرآن هو القرن السابع. 

لعلي بن إبراهيم  لكني ظفرت في دار الكتب المصرية بكتاب يقول الزرقاني رحمه الله تعالى 

 بن سعيد الشهير 

هـ اسمه البرهان في علوم القرآن. وهو يقع في ثلاثين مجلدا  330بالحوفي المتوفى سنة 

والموجود منه الآن خمسة عشر مجلدا غير مرتبة ولا متعاقبة من نسخة مخطوطة. وإذن 

ن الخامس بدلا من  نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا الفن نحو قرنين من الزمان أي إلى بداية القر 

القرن السابع. ولقد كنت مشغوفا أن أقرأ مقدمة كتابه هذا لآخذ اعترافا صريحا منه بمحاولته  

إنشاء هذا العلم الوليد. ولكن ماذا أصنع والجزء الأول مفقود غير أن اسم الكتاب يدلني على  

الكريمة بترتيب  هذه المحاولة. وكذلك استعرضت بعض الأجزاء الموجودة فرأيته يعرض الآية 

المصحف ثم يتكلم عليها من علوم القرآن خاصا كل نوع منها بعنوان فيسوق النظم الكريم  

تحت عنوان: القول في قوله عز وجل. وبعد أن يفرغ منه يضع هذا العنوان: القول في  

الإعراب ويتحدث عنها من الناحية النحوية واللغوية: ثم يتبع ذلك بهذا العنوان القول في  

معنى والتفسير ويشرح الآية بالمأثور والمعقول. ثم ينتقل من الشرح إلى العنوان الآتي: القول  ال

في الوقف والتمام مبينا تحته ما يجوز من الوقف وما لا يجوز. وقد يفرد القراءات بعنوان  

مستقل فيقول القول في القراءة. وقد يتكلم في الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الآية عند  

ِ{ معرض مُوا لِأنَْفسُِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللََّّ كَاةَ وَمَا تقَُد ِ ن  ها ففي آية }وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّ

سورة البقرة يذكر أوقات الصلاة وأدلتها وأنصبة الزكاة ومقاديرها. ويتكلم على أسباب النزول  
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ترى أن هذا الكتاب أتى على علوم القرآن ولكن  وعلى النسخ وما إلى ذلك عند المناسبة. فأنت  

لا على طريقة ضم النظائر والأشباه بعضها إلى بعض تحت عنوان واحد لنوع واحد بل على  

طريقة النشر والتوزيع تبعا لانتشار الألفاظ المتشاكلة في القرآن وتوزعها. حتى كأن هذا  

لوم القرآن عند المناسبات. وأيا ما  التأليف تفسير من التفاسير عرض فيه صاحبه لأنواع من ع

يكن هذا الكتاب فإنه مجهود عظيم ومحاولة جديرة بالتقدير في هذا الباب. جزى الله مؤلفه خير  

 الجزاء.

هـ كتابين: أحدهما اسمه فنون   597ثم جاء القرن السادس فألف فيه ابن الجوزي المتوفي سنة 

في علوم تتعلق بالقرآن. وكلاهما مخطوط بدار   الأفنان في علوم القرآن والثاني اسمه المجتبى

 الكتب المصرية. 

هـ كتابا سماه جمال القراء وألف  641وفي القرن السابع ألف علم الدين السخاوي المتوفي سنة 

هـ كتابا أسماه المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز وهما كما  665أبو شامة المتوفي سنة 

ئفة يسيرة ونبذ قصيرة بالنسبة للمؤلفات التي ألفت بعد ذلك في هذا قال السيوطي عبارة عن طا

 النوع. 

هـ كتابا سماه البرهان  794ثم أهل القرن الثامن فكتب فيه بدر الدين الزركشي المتوفي سنة 

في علوم القرآن وتوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية في دار الكتب المصرية تقع  

طلع القرن التاسع على هذا العلم باليمن والبركة فدرج فيه وترعرع إذ    في مجلدين ناقصين. ثم

هـ كتابا يقول السيوطي عنه: إنه لم يسبق   873ألف محمد بن سليمان الكافيجي المتوفي سنة 

إليه وقد اشتمل على بابين: الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية. أما 

قول في القرآن بالرأي. وبعدهما خاتمة في آداب العالم والمتعلم غير أنه  الثاني ففي شروط ال

قال أخيرا ولكن ذلك لم يشف لي غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا ا هـ. وفي هذا القرن 

أيضا وضع جلال الدين البلقيني كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم. وقد رتبه على ستة  

. الثاني في سند القرآن  1طن النزول وأوقاته ووقائعه وفيه اثنا عشر نوعامباحث الأول في موا

 . الثالث في أدائه وهو ستة 2وهو ستة أنواع

المكي، المدني، السفري، الحضري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي، أسباب  1

 النزول، أول ما نزل، آخر ما نزل. 

 النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة، الحفاظ. المتواتر، الآحاد، الشاذ، قراءات  2

. الخامس في معانيه المتعلقة بأحكامه وهو  2. الرابع في ألفاظه وهو سبعة أنواع 1أنواع أيضا

. وبذلك يكمل  4. السادس في معانيه المتعلقة بألفاظه وهو خمسة أنواع3أربعة عشرة نوعا

والكنى والألقاب والمبهمات. وهي لا   الكتاب كله خمسين نوعا غير ما فيه من أنواع الأسماء

 تدخل تحت حصر. 
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وفي هذا القرن التاسع أيضا ألف السيوطي كتابا سماه التحبير في علوم التفسير ضمنه ما ذكره  

البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها وأضاف إليه فوائد سمحت قريحته بنقلها. وقد أوفى هذا 

هـ  872نواع. وفرغ الإمام من تأليف تحبيره هذا سنة الكتاب على الاثنين بعد المائة من الأ 

غير أن نفسه الكبيرة لم تقنع بهذا المجهود العظيم بل طمح إلى التبحر والتوسع والترتيب  

فوضع كتابه الثاني كتاب الإتقان في علوم القرآن وهو عمدة الباحثين والكاتبين في هذا الفن. 

رآن على سبيل الإجمال والإدماج ثم قال بعد أن سردها ذكر فيه ثمانين نوعا من أنواع علوم الق

 نوعا نوعا ولو نوعت باعتبار ما أدمجته فيها لزادت على الثلاثمائة ا هـ.

هـ في مفتتح القرن العاشر وكأن نهايته كانت نهاية   911وتوفي السيوطي رحمه الله سنة 

لم نر من سار في هذا لنهضة التأليف في علوم القرآن عليه سحائب الرحمة والرضوان ف

 المضمار مثله بعده كما لم نر من بزه فيه قبله.

 الوقف، الابتداء، الإمالة، المد، تخفيف الهمزة، الإدغام. 1

 الغريب، المعرب، المجاز، المشترك، المترادف، الاستعارة، التشبيه.  2

ا خص فيه  العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، م 3

الكتاب السنة، ما خصت فيه السنة الكتاب المجمل، المبين، المؤول، المفهوم، المطلق، المقيد،  

الناسخ، المنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به مدة معينة والعامل به واحد من  

 المكلفين. 

 الفصل، الوصل، الإيجاز، الإطناب، القصر. 4

 الأخيرعلوم القرآن في القرن 

بيد أنه ظهرت في أيامنا بوادر استئناف لحركة النشاط والتأليف في هذا العلم. إذ ألف العلامة 

المرحوم الشيخ طاهر الجزائري كتابا جليلا سماه التبيان في علوم القرآن يقع في قريب من  

 هـ.  1335ثلاثمائة صفحة. وفرغ من تأليفه سنة 

و دقيقة مذكرة قيمة لطلاب تخصص الدعوة والإرشاد وألف العلامة المرحوم الشيخ محمود أب

بكلية أصول الدين. وقفاه العلامة الشيخ محمد علي سلامة فوضع كتابا حافلا لطلاب تخصص  

 الدعوة والإرشاد كذلك سماه منهج الفرقان في علوم القرآن.

من بينهم    وتوجد مؤلفات في بعض مباحث علوم القرآن لكثير من أفاضل العلماء والأدباء نذكر

الأعلام المرحومين الشيخ محمد بخيت والشيخ محمد حسنين العدوي والشيخ محمد خلف  

الحسيني إذ كتبوا في نزول القرآن على سبعة أحرف وفي بعض مباحث أخرى والمرحوم  

السيد مصطفى صادق الرافعي إذ ألف في إعجاز القرآن كتابا جليلا طبعه المغفور له الملك 

نفقته. ومنهم المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش إذ كتب محاضرات  فؤاد الأول على 
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موضوعها أثر القرآن في تحرير العقل البشري وألقاها في نادي دار العلوم. والمرحوم الشيخ 

عبد العزيز الخولي إذ وضع كتابه القرآن الكريم وصفه أثره هدايته وإعجازه. والمرحوم الشيخ  

 ماها القرآن والعلوم العصرية. طنطاوي جوهري إذ وضع رسالة س

ثم انبرى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع  

الأزهر للقول بجواز ترجمة القرآن وكتب في ذلك رسالة عظيمة الشأن وأيده آخرون وتصدى  

في كتاب دقيق  العلامة الكبير الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام بتركيا سابقا للرد على ذلك

 سماه مسألة ترجمة القرآن وظاهره آخرون. 

 وقد اطلعت أخيرا على صدر كتاب اسمه النبأ العظيم عن القرآن الكريم, 

والطريقة المثلى في دراسته فراعني دقة بحثه وتفكيره وراقني رقة أسلوبه وتعبيره ووددت لو  

راز مبعوث الأزهر إلى فرنسا الآن تم هذا الكتاب وهو لصديقي العلامة الشيخ محمد عبد الله د 

 رده الله سالما غانما وأمتع به الإسلام والمسلمين آمين. 

 خلاصة

ويمكنك أن تستخلص مما سبق أن علوم القرآن كفن مدون استهلت صارخة على يد الحوفي في  

أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس ثم تربت في حجر ابن الجوزي والسخاوي وأبي شامة في  

نين السادس والسابع. ثم ترعرعت في القرن الثامن برعاية الزركشي. ثم بلغت أشدها القر

واستوت في القرن التاسع بعناية الكافيجي وجلال الدين البلقيني. ثم اهتزت وربت وأنبتت من  

كل زوج بهيج في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر بهمة فارس ذلك الميدان صاحب كتابي  

ان في علوم القرآن للسيوطي عليه ألف رحمة من الله ورضوان. ثم وقف نموها  التحبير والإتق

بعد ذلك حتى هذا القرن الأخير. ثم بدأت تنتعش في هذه السنين من جديد وعسى أن تعود  

ِ قرَِيبٌ{ .   سيرتها الأولى }ألَا إِنَّ نَصْرَ اللََّّ

أن هذا العلم يسير على سنة   وقبل أن ننتهي من هذا البحث نلفت نظرك إلى كلمة لا بد منها

وزيادة ونقص. على مقدار ما يستهدف له من مؤثرات خاصة.    غيره من العلوم بين جزر ومد

فلا بدع أن تجد في منهج دراستك اليوم مباحث جديدة ومواضع مبتكرة لم تنتظم قبل في سمط  

رؤوس بعض   علوم القرآن ذلك لأن الأفكار متحركة ومتجددة ولأن الشبهات التي تحوم في

أعداء الإسلام في هذا الجيل, قد تكون هي   الناس في هذا العصر والمطاعن التي يوجهها

الأخرى جديدة ومبتكرة. ومن الحكمة أن نقاتل الناس بمثل سلاحهم وأن ندرس في علوم  

القرآن ما يحمي حمى القرآن الشريف من هذا العدوان الخبيث. أضف إلى ذلك أن العلوم تخبو  

ِ تبَْدِيلاً{ . بالإهما  ل والترك وتزكو بالدرس والبحث. سنة الله في خلقه }وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ

 


